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نصس الْالِؤ مسيتِفْت 
  :- عنهم أَجمعِين  رضِي االلهُ-ئِمةِ الدينِ الْمسئُولُ مِن السادةِ الْعلَماءِ الْقَادةِ الْفُضلَاءِ أَ

ت دعب كَهرت نفِيم درا وملِيمِهِ ؛ وعتيِ ومائِلِ الرا بِفَضونبِرخسِ أَنْ يبِالْقَو يملُ الرا أَفْضمأَيلُّمِهِ ؛ وع ، أَو
 . وهلْ لِكُلِّ واحِدٍ مِنهم عِلْم يختص بِهِ ومحلٌّ يلِيق بِـهِ ؟           ،  الطَّعن بِالرمحِ ؟ أَو الضرب بِالسيفِ ؟        

،  تعالَى   والْجِهادِ فِي سبِيلِ االلهِ   ،  تِ الْحربِ   وغَيرهما مِن آلا  الطَّعن  أَو  ،   الرمي   وإِذَا علَّم رجلٌ رجلاً   
: وإِذَا قَالَ قَائِلٌ لِهذَا الْمنتقِلِ ،   ؟    لا هلْ يأْثَم بِذَلِك أَم   : وجحد تعلِيمه ؛ وانتقَلَ إلَى غَيرِهِ وانتمى إلَيهِ         

، يعد قَـذْفًا  : أَنت لَقِيطٌ أَو ولَد زِنا :  فَقَالَ لَه  ، وإِنْ زاد ، ؟ لا أَثِم بِذَلِك أَم  : تلُ  أَنت مهدور أَو تقْ   
  أَم بِذَلِك دحيحِلُّ لِلأُ.  لا ؟  ولْ يهوـسلَ هقْباذِ الثَّانِي أَنْ يقِلَ ـتتنـدِهِ   ، ذَا الْمحلَـى جع هرزعيو

هـلْ  : وإِلَى فُلَانٍ إفَادةً وتفْهِيما ، جا نٍ تعلِيما وتخرِيأَنا أَنتمِي إلَى فُلا: قِلُ   وإِذَا قَالَ الْمنت   . معلِّمِهِ ؟ لِ
   أَم ذَلِك وغُ لَهسدِئِ أَنْ  ،   ؟    لا يتبلْ لِلْمهقُو والأُ  ي ةٍ مِناعمطِ جسفِي و منِ واذَيتالْسمتمِلِّعقُولَ ينيو  :
  ،أَو رفِيقًا، نا أَنْ يقْبلَنِي أَنْ أَكُونَ لَه أَخا       فُلاوأَسأَلُكُم أَنْ تسأَلُوا    ،  تعالَى   االلهَ   أَسأَلُ؛  يا جماعةَ الْخيرِ    

ويشترِطَ علَيهِ ما ، فَيأْخذَ علَيهِ الْعهد   ،   الْجماعةِ   أَو ما أَشبه ذَلِك ؛ فَيقُوم أَحد      ،  أَو تِلْمِيذًا   ،  ما  أَو غُلا 
  هرِيدرِهِ      ،  يغَي دِيلِ أَونبِم طَهسو دشيو :  لُ أَمذَا الْفِعوغُ هسلْ يا ، ؟ لافَه هِ مِنلَيع بترتا ياةِ  لِمامحلْم

مِذَةٌ يقُومـونَ  وتلا،  وأَحزاب  ،  ورفَقَاءُ  ،  ستاذَينِ إخوانٌ   يثُ يصِير لِكُلِّ مِن الأُ    حستاذِ ؛ بِ  والْعصبِيةِ لأُ 
   قبِح إذَا قَام هعاطِلٍ     ، مب أَو   ،    اهادع نونَ مادعيالا  ،  وو نالُونَ مويو  لَى     . هيِ عموا لِلرعمتلْ إذَا اجهو

،  يحِلُّ فِـي الـدينِ    لامِذَةُ ماهلْ يقْدح فِي عدالَةِ الأُستاذِ إذَا فَعلَ التلا      و،   ؟    لا هلْ يحِلُّ أَم    :رهنٍ
 فِي   وجمِيع ذَلِك  -وحصلَ بِذَلِك هِبةٌ وكَرامةٌ     ،  وهلْ إذَا شد الْمعلِّم لِلتلْمِيذِ      ،  ويقِرهم علَى ذَلِك ؟     
أَو ،  أَو هِبـةً    ،  تاذِ أَنْ يقْبلَ أُجرةً     ـسوهلْ لِلأُ ،   ؟    لا  يحِلُّ لَه تناولُه أَم    -ستاذِ  الْعرفِ يرجِع إلَى الأُ   

 . فَإِنَّ الْمعلِّم تلْحقُه كُلْفَةٌ مِن آلَاتٍ وغَيرِها ، هدِيةً ؟ 
 ورِينأْجا مونأَ، أَفْتوضِيا رونشِدااللهُ ر  عِينمأَج كُمنع. 

  :-عنه  االلهُ  رضِي-أَحمد بن تيمِية أَبو الْعباسِ مِ فَأَجاب شيخ الإِسلا
كُلُّ :   ي سبِيلِ االلهِ   والضرب فِ  ،االلهِ   والطَّعن فِي سبِيلِ  ،     ، الرمي فِي سبِيلِ االلهِ      رب الْعالَمِين  الْحمد اللهِ 

  را أَممِم الَى االلهُ   ذَلِكعبِهِ   ت   ،  ولُهسرو  ، ذَكَر قَدالَى الثَّلا  االلهُ   وعالَى   ،  ثَةَ  تعفَقَالَ ت : }   الَّذِين مفَإِذا لَقِيت
ما منا بعد وإِما فِداءً حتى تضع الْحـرب  كَفَروا فَضرب الرقَابِ حتى إذَا أَثْخنتموهم فَشدوا الْوثَاق فَإِ    

يا أَيها  { : وقَالَ تعالَى   } عناقِ واضرِبوا مِنهم كُلَّ بنانٍ      لأَفَاضرِبوا فَوق ا  { : وقَالَ تعالَى   } أَوزارها  



  كُمنلُوبوا لَينآم ا   االلهُ   الَّذِين ءٍ مِنيبِش     كُماحرِمو دِيكُمأَي الُهندِ تيلص {  ،   الَىعقَالَ تو : }  موا لَهأَعِدو
         ودونَ بِهِ عهِبرلِ تياطِ الْخرِب مِنةٍ وقُو مِن متطَعتا اسااللهِ   م      ونِهِمد مِن رِينآخو كُمودعو { .  قَـدو

    لِمٍ وسحِيحِ مفِي ص تلَّى   ثَبص بِيالن نرِهِ عااللهُ   غَي  لَّمسهِ ولَيةَ         :عذِهِ الْآيرِ هبلَى الْمِنأَ عقَر هفَقَالَ  ،   أَن :
يهِ وسلَّم  علَ االلهُ   وثَبت عنه صلَّى  . }  إنَّ الْقُوةَ الرمي     أَلا،  أَلا إنَّ الْقُوةَ الرمي     ،   إنَّ الْقُوةَ الرمي     أَلا{ 

، ومن تعلَّم الرمي    ،  وأَنْ ترموا أَحب إلَي مِن أَنْ تركَبوا        ،  واركَبوا  ،  ارموا   { :فِي الصحِيحِ أَنه قَالَ     
  سفَلَي هسِين ا   ثُممِن  { .   ٍةايفِي رِوو: }      ِفَه هسِين ثُم يمالر لَّمعت نما    وهدحةٌ جمنِع نِ  . } ينفِي السو

وتأْدِيبـه  ،  رميه بِقَوسِهِ  إلاَّكُلُّ لَهوٍ يلْهو بِهِ الرجلُ فَهو باطِلٌ ؛ { :يهِ وسلَّم أَنه قَالَ علَ االلهُ   عنه صلَّى 
  هسفَر  ،   هأَترام هتبلَاعمو، نهالْ  فَإِن مِن  قح { . َقَالو: }  َونضأَر كُملَيع حفْتتس ،كْفِيكُميفَلا،  االلهُ و 

 أَنْ علِّموا : كَتب عمر بن الْخطَّابِ إلَى الشامِ       : وقَالَ مكْحولٌ   . } يعجِز أَحدكُم أَنْ يلْهو بِأَسهمِهِ      
   يمالر كُملَادأَو  ،وسِيالْفُرلَّى    . ةَ  وص هنع ارِيخحِيحِ الْبفِي صااللهُ   و لَيقَالَ     ع هأَن لَّمسنِي  { : هِ ووا بمار

: علَيهِ وسلَّم  االلهُ فَقَالَ صلَّى ،   ومر علَى نفَرٍ مِن أَسلَم ينتضِلُونَ        ،}  رامِيا   إسماعِيلَ ؛ فَإِنَّ أَباكُم كَانَ    
} ما       ارامِيكَانَ ر اكُماعِيلَ ؛ فَإِنَّ أَبمنِي إسنِي فُلا، وا بب عا مأَنوا ومنِ   ، }نٍ ارالْفَـرِيقَي دأَح كسفَأَم

 دِيهِمفَقَالَ ، بِأَي :} ا لَكُمونَ ؟ لاممرت   {، مِي :  قَالُوارن ف؟، كَي مهعم تأَنفَقَالَ  ،و  :} وامار  ،
    كُلِّكُم كُمعا مأَنو { .     ضِيقَّاصٍ رأَبِي و نب دعقَالَ سااللهُ   و ع  هولُ االلهِ    :نسثَلَ لِي رلَّى  نـهِ   االلهُ    صلَيع

 لَّمسدٍ -وأُح موي هتانكِن فَضنِي نعقَالَ - يي  {:  وأُماك أَبِي ومِ فِدقَالَ. } ارونب لِيأَبِي طَالِبٍ  ع  :
ارمِ سعد فِداك أَبِي  {: قَالَ لَه :  لِسعدِ جمع أَبويهِ لأَحدِ إلاَّعلَيهِ وسلَّم  االلهُ  صلَّىما رأَيت رسولَ االلهِ 

لَصوت أَبِي طَلْحةَ فِـي      { :علَيهِ وسلَّم    االلهُ   صلَّى االلهِ   قَالَ رسولُ : وقَالَ أَنس بن مالِكٍ     . } وأُمي  
نفْسِـي  : فَقَـالَ  ،  ونثَر كِنانته   ،  وكَانَ إذَا كَانَ فِي الْجيشِ جثَا بين يديهِ         ،  } الْجيشِ خير مِن مِائَةٍ     

، والْقَـوس   ،   وسلَّم لَه السيف     علَيهِ االلهُ   وكَانَ النبِي صلَّى  . لِنفْسِك الْفِداءُ ووجهِي لِوجهِك الْوِقَاءُ      
  حمالرلَّى   . وص هننِ عنفِي السقَالَ      االلهُ   و هأَن لَّمسهِ ولَيبِيلِ   {  :عمِ فِي سهى بِسمر نااللهِ م - ودلَغَ الْعب 

 هلُغبي لَم ةٍ -أَوقَبلُ ردع لَه تكَان  { . 
 فِي السلَّى  وص هننِ علَ االلهُ   نقَالَ     ع هأَن لَّمسهِ وـةَ          االلهَ   إنَّ { :ينفَـرٍ الْجاحِدِ ثَلَاثَةَ نمِ الْوهخِلُ بِالسدي :

 .} والْممِد بِهِ ، صانِعه يحتسِب فِي صنعتِهِ الْخير ؛ والرامِي بِهِ 
وتطَوعه أَفْضـلُ  ، نسانُ لإِوالْجِهاد أَفْضلُ ما تطَوع بِهِ ا   ،  لَ هِي أَعمالُ الْجِهادِ     عمالأَنَّ هذِهِ ا  وهذَا لأَ 

 الْحرامِ كَمـن    أَجعلْتم سِقَايةَ الْحاج وعِمارةَ الْمسجِدِ    { : كَما قَالَ تعالَى    ،  مِن تطَوعِ الْحج وغَيرِهِ     



 الَّذِين .هدِي الْقَوم الظَّالِمِين  ي لااللهُوا االلهِ    يستوونَ عِند  لا االلهِ   خِرِ وجاهد فِي سبِيلِ   لآ والْيومِ ا  آمن بِااللهِ 
 .ك هم الْفَائِزونَ أُولَئِو االلهِ بِأَموالِهِم وأَنفُسِهِم أَعظَم درجةً عِند االلهِ آمنوا وهاجروا وجاهدوا فِي سبِيلِ 

 عِنده أَجر  االلهَ    خالِدِين فِيها أَبدا إنَّ    .هم فِيها نعِيم مقِيم     يبشرهم ربهم بِرحمةٍ مِنه ورِضوانٍ وجناتٍ لَ      
  ظِيمحِيحِ . } عفِي الصلًا قَالَ      :وجالِي أَنْ   لا : أَنَّ رلَ    لا  أُبما   أَع دعلًا بمـلَامِ   لإِعإلاَّ،  س    ـرمأَنْ أَع 

 امرالْح جِدسأَبِي طَالِبٍ ، الْم نب لِيبِيلِ: فَقَالَ عفِي س ادذَا كُلِّهِ  االلهِ الْجِهه لُ مِنأَفْض، نب رمفَقَالَ ع 
ولَكِن إذَا قُضِيت الصـلَاةُ  ، علَيهِ وسلَّم   االلهُ   صلَّىااللهِ    ترفَعوا أَصواتكُم عِند مِنبرِ رسولِ     لا:  الْخطَّابِ

  .هذِهِ الْآيةَ  االلهُ  فَسأَلَه ؛ فَأَنزلَ،ته عن ذَلِك سأَلْ
، والطَّوافِ  ،  والْعمرةِ  ،  والْحج  ،  والْجِهاد أَفْضلُ مِن عِمارةِ الْمسجِدِ الْحرامِ       ،  مانَ  يلإِفَبين لَهم أَنَّ ا   

مِنلإِا و     لِهةِ ؛ وقَاياجِ بِالسجانِ إلَى الْحسةَ     حريرو هذَا قَالَ أَبضِيااللهُ   ر هنبِيلِ     لا  :علَةً فِي سابِطَ لَينْ أُر 
ولِهذَا كَانَ الرباطُ فِي الثُّغورِ أَفْضلَ مِـن        . ودِ  سلأَأَحب إلَي مِن أَنْ أَقُوم لَيلَةَ الْقَدرِ عِند الْحجرِ ا         االلهِ  

وأَما فِـي   . ةِ التطَوعِ   ي الثُّغورِ أَفْضلَ مِن صلا    والْعملُ بِالرمحِ والْقَوسِ فِ   ،  الْمجاورةِ بِمكَّةَ والْمدِينةِ    
سلَّم علَيهِ و االلهُ وفِي الصحِيحينِ عن النبِي صلَّى    . نظِير صلَاةِ التطَوعِ    فَهو  ،  مصارِ الْبعِيدةِ مِن الْعدو     لأَا

 االلهُ  رضِ أَعدها لأَإنَّ فِي الْجنةِ مِائَةَ درجةٍ ما بين الدرجةِ إلَى الدرجةِ كَما بين السماءِ وا              { :أَنه قَالَ   
 . } هِدِين فِي سبِيلِهِ لِلْمجا

فَالسيف عِند مواصلَةِ الْعدو والطَّعن ، عمالُ كُلٌّ مِنها لَه محلٌّ يلِيق بِهِ هو أَفْضلُ فِيهِ مِن غَيرِهِ لأَوهذِهِ ا
فَكُلَّما كَانَ أَنكَى   . ونحوِ ذَلِك   ،  النهرِ والْحِصنِ   أَو عِند الْحائِلِ كَ   ،  والرمي عِند بعدِهِ    ،  عِند مقَاربتِهِ   

فِ حـالِ  وبِـاختِلا ، فِ أَحوالِ الْعدو  وهذَا يختلِف بِاختِلا   . فِي الْعدو وأَنفَع لِلْمسلِمِين فَهو أَفْضلُ     
    ودفِي الْع اهِدِينجكُونُ ا   . الْما يم همِنو    فَعفِيهِ أَن يملر  ،       فَعفِيهِ أَن نكُونُ الطَّعا يم همِنـا   . وذَا مِمهو

 .يعلَمه الْمقَاتِلُونَ 
 وتعلُّم هذِهِ الصناعاتِ هو مِن الأَعمالِ الصالِحةِ :فَصلٌ 

فَمن علَّم غَيره ،  عز وجلَّ    االلهِ   لِحةِ لِمن يبتغِي بِذَلِك وجه    عمالِ الصا لأَوتعلُّم هذِهِ الصناعاتِ هو مِن ا     
كَاَلَّذِي يقْرأُ الْقُرآنَ   ،  جرِ شيئًا   لأَ ينقَص أَحدهما مِن ا    لا،   ذَلِك كَانَ شرِيكَه فِي كُلِّ جِهادٍ يجاهِد بِهِ       

   الْعِلْم لِّمعيلَى ا. وعو فِي ذَلِك هتنِي سِنحلِّمِ أَنْ يعتلْم ،هجبِهِ و قْصِديالَى  االلهِ وعلِّـمِ أَنْ  ، تعلَى الْمعو
 إلَيهِ ؛   ويشكُر إحسانه ،  وعلَى الْمتعلِّمِ أَنْ يعرِف حرمةَ أُستاذِهِ       ،  ويجتهِد فِي تعلِيمِهِ    ،  ينصح لِلْمتعلِّمِ   

 نم هلا فَإِن   اسالن كُرشلا  ي  كُرشلا،  االلهَ  يودحجي  قَّهلا،  حو وفَهرعم كِرنأَنْ   .  ي لِّمِـينعلَـى الْمعو



الْمسـلِم أَخـو    { :م بِقَولِهِ   لَيهِ وسلَّ ع االلهُ   كَما أَمر النبِي صلَّى   ،  يكُونوا متعاوِنِين علَى الْبِر والتقْوى      
وتعاطُفِهِم كَمثَلِ الْجسدِ   ،  مثَلُ الْمؤمِنِين فِي توادهِم      { :وقَولِهِ  . }  يظْلِمه   لاو،   يسلِمه    لا الْمسلِمِ
علَيـهِ   االلهُ   وقَولِهِ صلَّى . } والسهرِ  ،  ى  إذَا اشتكَى مِنه عضو تداعى لَه سائِر الْجسدِ بِالْحم        ،  الْواحِدِ  

لَّمسدِهِ   {  :وفْسِي بِياَلَّذِي نمِ  لا وؤلأَ     ي حِبى يتح كُمدأَح ـ    ن  حِبا يرِ ميالْخ فْسِـهِ    خِيهِ مِنلِن ه { .
علَيـهِ   االلهُ   وقَالَ صـلَّى  } ه بعضا وشبك بين أَصابِعِهِ      الْمؤمِن لِلْمؤمِنِ كَالْبنيانِ يشد بعض     { :وقَولِهِ  
لَّمسوا  لا  { :وداسحلا،    توا وقَاطَعلا  ،    تواواغَضبلا  ،   توا  ورابدت  ، ادوا عِبكُونـا    االلهِ   وانوإخ { .

 أُنبئُكُم بِأَفْضـلَ مِـن   أَلا{ : يهِ وسلَّم أَنه قَالَ علَ االلهُ لَّىوفِي السننِ عنه ص. وهذَا كُلُّه فِي الصحِيحِ     
بلَى يـا   : قَالُوا   ،   }والنهيِ عن الْمنكَرِ ؟     ،  مرِ بِالْمعروفِ   لأَوا،  والصدقَةِ  ،  والصيامِ  ،  درجةِ الصلَاةِ   

 أَقُولُ تحلِق الشـعر      لا تِ الْبينِ ؛ فَإِنَّ فَساد ذَاتِ الْبينِ هِي الْحالِقَةُ ؛         ح ذَا صلا {: قَالَ  ،   االلهِ   رسولَ
    ينالد لِقحت لَكِنو { .   لَّىص هنحِيحِ عفِي الصلَ االلهُ   وقَالَ    ع هأَن لَّمسهِ وي: }   َّةِ كُـلنالْج ابوأَب حفْتت

  نِ ويمِ اثْنومِيسٍ يدٍ، خبلِكُلِّ ع فَرغئًا ؛ إلاَّ لافَييبِاَاللهِ ش رِكشاءُ ؛    ينـحأَخِيـهِ ش نيبو هنيلًا كَانَ بجر 
جـر   يحِلُّ لِمسلِمِ أَنْ يه     لا  {:علَيهِ وسلَّم    االلهُ   وقَالَ صلَّى . } أَنظِروا هذَينِ حتى يصطَلِحا     : فَيقَالُ  

           دبا الَّذِي يمهريخذَا وه دصيذَا وه دصانِ فَيقِيلْتثَلَاثٍ ؛ ي قفَو اهلا أَخلأَ . } مِ  أُ بِالس سلَيو   دِ مِـنح
: تعالَى يقُولُ    االلهَ   فِعلٍ بِغيرِ حق ؛ فَإِنَّ    ولا  ،   يؤذِيه بِقَولِ ولا  ،   رِـخمِين أَنْ يعتدِي علَى الآ    الْمعلِّ

}           ا وانتهلُوا بمتوا فَقَدِ احبسا اكْترِ مياتِ بِغمِنؤالْمو مِنِينؤذُونَ الْمؤي الَّذِينـا     وبِينا مإِثْم { .  سلَـيو
جلِ هواه ؛ فَإِنَّ هذَا     يعِ حق ؛ بلْ لأَ    ولا تضيِ ،   تعدي حد ولا  ،   حدِ أَنْ يعاقِب أَحدا علَى غَيرِ ظُلْمٍ      لأَ

   الظُّلْمِ الَّذِي ح ـمِنمااللهُ   ر سرالَى    وعقَالَ ت ؛ فَقَد ى  ولُهوا ربِ   فِيمن هنلَّى ـعص هااللهُ   ي  سهِ ولَيـعلَّم:  
 . }  تظَالَموا  فَلا ،ه بينكُم محرمالْتوجع، إني حرمت الظُّلْم علَى نفْسِي ، يا عِبادِي { 

 يأْمر وينهىا  ملِّ كُ فِيطَاعتِهِا بِده عدٍحى أَلَ عذَخأْ ينْ أَدٍح لأَسيلَ
ستاذَينِ لأُمتعلِّمِين وا حدِ مِن الْ  ولَيس لأَ ،   يجوز أَنْ يعاقَب بِغيرِ الْعقُوبةِ الشرعِيةِ        وإِذَا جنى شخص فَلا   

، يوافِقَه علَى ذَلِك مِثْلُ أَنْ يأْمر بِهجـرِ شـخصٍ   ولا ،  حدِ أَنْ يعاوِنه يس لأَ ولَ،  أَنْ يعاقِبه بِما يشاءُ     
ن جِنسِ ما يفْعلُه    فَإِنَّ هذَا مِ  ،  أَو نحو ذَلِك    ،   ه أَو أَهدرت  هأَقْعدت: فَيهجره بِغيرِ ذَنبٍ شرعِي أَو يقُولَ       

ومِن جِنسِ ما يفْعلُه أَئِمةُ الضلَالَةِ والْغوايةِ       ،   مع الْيهودِ    ونَابزحالْ و  ،  والرهبانُ مع النصارى   ةُسوِاسقَالْ
   اعِهِمبأَت عم .  دقَالَ الص قَدولِ وسلِيفَةُ رخ والَّذِي ه لَّى االلهِ يقتِهِ  االلهُ صفِي أُم لَّمسهِ ولَيا : عونِي مأَطِيع

 طَاعةَ   لا  {:علَيهِ وسلَّم    االلهُ   وقَد قَالَ النبِي صلَّى   .  طَاعةَ لِي علَيكُم     فَلا االلهَ   فَإِنْ عصيت ،   االلهَ   أَطَعت



ذَا كَانَ الْمعلِّم   فَإِ. }  تطِيعوه   فَلا االلهِ   من أَمركُم بِمعصِيةِ   { :وقَالَ  . } يةِ الْخالِقِ   فِي معصِ لِمخلُوقِ  
كَانَ قَـد   نظِر فِيهِ فَإِنْ    : ستاذُ قَد أَمر بِهجرِ شخصٍ ؛ أَو بِإِهدارِهِ وإِسقَاطِهِ وإِبعادِهِ ونحوِ ذَلِك             أَو الأُ 

  عِيرا شبلَ ذَنبِهِ   فَعرِ ذَنبِقَد وقِبةٍ بِلا، ا عادزِي  ،ي ا لَمعِيرا شبذَن بأَذْن كُني إِنْ لَمو   اقَـبعأَنْ ي ـزج
 . أَو غَيرِهِ ، جلِ غَرضِ الْمعلِّمِ بِشيءِ لأَ

 م علَى أَحدٍ عهدا بِموافَقَتِهِوايأْخذُ و ، أَاسلِلْمعلِّمِين أَنْ يحزبوا الن سيلَ
   أَنْ ي لِّمِينعلِلْم سلَيوحزب اسةَ، وا الناودالْع مهنيلْقِي با يلُوا مفْعيونَ مِثْلَ ا وكُونلْ ياءَ بضغالْبةِ  لإِوـوخ

ثْمِ لإِتعاونوا علَى ا   ولا   وتعاونوا علَى الْبِر والتقْوى   { : كَما قَالَ تعالَى    ،  وى  الْمتعاوِنِين علَى الْبِر والتقْ   
 .} والْعدوانِ 
 ؛ ومعاداةِ ةِ من يوالِيهِا يرِيده ؛ وموالاحدِ مِنهم أَنْ يأْخذَ علَى أَحدٍ عهدا بِموافَقَتِهِ علَى كُلِّ م          ولَيس لأَ 

الَّذِين يجعلُونَ من وافَقَهم صدِيقًا     ،   وأَمثَالِهِ   انَخيزكِنبلْ من فَعلَ هذَا كَانَ من جِنسِ ج       ،  من يعادِيهِ   
ورسولَه  االلهَ   ورسولِهِ بِأَنْ يطِيعوا     االلهِ ومن خالَفَهم عدوا باغِيا ؛ بلْ علَيهِم وعلَى أَتباعِهِم عهد         ،  موالِيا  

  را أَملُوا مفْعيااللهُ   و      مرا حوا ممرحي؛ و ولُهسرااللهُ   بِهِ و      را أَمكَم لِّمِينعالْم قُوقا حوعري؛ و ولُهسرااللهُ و 
  ولُهسرو .     ا نظْلُومدٍ ماذُ أَحتفَإِنْ كَانَ أُس  هرلَى الظُّلْمِ        ،  صع هاوِنعي ا لَمإِنْ كَانَ ظَالِمو  ،   همِن هعنملْ يب

أَو ، اُنصـر أَخـاك ظَالِمـا    { : الَ ـهِ وسلَّم أَنه قَعلَي االلهُ ؛ كَما ثَبت فِي الصحِيحِ عن النبِي صلَّى    
تمنعه مِن الظُّلْمِ  {:  قَالَ  ؟ ،فَكَيف أَنصره ظَالِما ،  أَنصره مظْلُوما   ،     االلهِ يا رسولَ : قِيلَ   ،   }مظْلُوما  

    اهك إيرصن لِّمٍ      . } فَذَلِكعملِّمٍ وعم نيب قَعإِذَا وتِلْمِيذٍ    ،  وتِلْمِيذٍ و ةٌ      ،  أَوـومصتِلْمِيـذٍ خلِّمٍ وعم أَو
 بـلْ    ، بِهوى ولا   ، يعاوِنه بِجهلِ    فَلا،  م يجز لِأَحدِ أَنْ يعِين أَحدهما حتى يعلَم الْحق          لَ،  ومشاجرةٌ  
صحابِهِ سواءٌ كَانَ الْمحِق مِن أَ    ،  فَإِذَا تبين لَه الْحق أَعانَ الْمحِق مِنهما علَى الْمبطِلِ          ،  مرِ  لأَينظُر فِي ا  

 االلهِ فَيكُونُ الْمقْصود عِبادةَ،  أَو أَصحابِ غَيرِهِ    ،  أَو أَصحابِ غَيرِهِ ؛ وسواءٌ كَانَ الْمبطِلُ مِن أَصحابِهِ          
آمنوا كُونـوا    يا أَيها الَّذِين  { : تعالَى   االلهُ   قَالَ،  وحده وطَاعةَ رسولِهِ ؛ واتباع الْحق والْقِيام بِالْقِسطِ         

قْربِين إنْ يكُن غَنِيا أَو فَقِيرا فَاللَّه أَولَـى         لأَقَوامِين بِالْقِسطِ شهداءَ لِلَّهِ ولَو علَى أَنفُسِكُم أَوِ الْوالِدينِ وا         
لَوى : يقَالُ  } كَانَ بِما تعملُونَ خبِيرا      االلهَ   وا وإِنْ تلْووا أَو تعرِضوا فَإِنَّ     بِهِما فَلَا تتبِعوا الْهوى أَنْ تعدِلُ     

ن الْحق شيطَانٌ أَخرس   أَنْ يكْتم الْحق ؛ فَإِنَّ الساكِت ع      : عراض  لإِوا،  فَيخبِر بِالْكَذِبِ   : نه  يلْوِي لِسا 
،   عالَ مم نماحِبِهِ    وهِ        - صلَيع أَو لَه قاءٌ كَانَ الْحوةِ      - ساهِلِيكْمِ الْجبِح كَمح فَقَد   ،   ـنع جرخو

فَيكُونَ ،  والْواجِب علَى جمِيعِهِم أَنْ يكُونوا يدا واحِدةً مع الْمحِق علَى الْمبطِلِ            ،  ورسولِهِ   االلهِ   حكْمِ



والْمحبوب عِندهم  ،  ورسولُه   االلهُ   والْمقَدم عِندهم من قَدمه   ،  ورسولُه   االلهُ   م عِندهم من عظَّمه   الْمعظَّ
 هبأَح نااللهُ   م  ولُهسرو ،هانأَه نم مهدانُ عِنهالْمااللهُ و  ولُهسرو ،بِ مسضِيبِحرااللهَا ي    ـولَهسرلا، و 
  يضـر إلاَّ    لا فَإِنه،  ورسولَه   االلهَ   ورسولَه فَقَد رشد ؛ ومن يعصِ      االلهَ   هواءِ ؛ فَإِنه من يطِع    لأَبِحسبِ ا 

 هفْسا. ن وذَا هلأَفَه هادتِماع هِملَيلُ الَّذِي عص . 
حلِّمِ أَنْ يعلِم سلَيهلامِذَتت هِ الِفابِ إِلَيتِسلَى الانا  علُّمعتةً وإِفَاد  

رِينالآخ ةِ مِنالإِفَاد مِن مهعنميو  مِن ةٍ، فَإِنَّ ذَلِكبِيصةِ عاهِلِيالْج  
ا إنَّ الَّذِين فَرقُوا دِينهم وكَانوا شِيع{ : يقُولُ تعالَى  االلهَ    حاجةَ إلَى تفَرقِهِم وتشيعِهِم ؛ فَإِنَّ      وحِينئِذٍ فَلا 

تكُونوا كَالَّذِين تفَرقُوا واختلَفُوا مِن بعدِ ما جـاءَهم          ولا   {:  وقَالَ تعالَى    ،} لَست مِنهم فِي شيءٍ     
  اتنيالْب { .     أُس هلَّمع لُ قَدجإِذَا كَانَ الرو       هكَرشهِ وانِهِ إلَيسإح رقَد فراذٌ علا   .تو   ـطَهسو دشلا ي  
 - كَما ذُكِر فِي السـؤالِ       -معينٍ وانتِسابه إلَيهِ     لِغيرِ معلِّمِهِ ؛ فَإِنَّ شد الْوسطِ لِشخصِ      ولا  ،   لِمعلِّمِهِ

    مِنةِ ؛ واهِلِيعِ الْجبِد سٍ             مِنقِ قَـيفَرسِ تجِن مِن؛ و هلُونفْعرِكُونَ يشالُفِ الَّذِي كَانَ الْمحسِ التجِن 
  نميى  ،  وقْوالتو لَى الْبِرنَ عاوعاءِ التتِمالِانو دذَا الشبِه ودقْصفَإِنْ كَانَ الْم،   ـرأَم ذَا قَـدبِـهِ   االلهُ  فَه

فَهذَا قَـد   ،  ثْمِ والْعدوانِ   لإِوإِنْ كَانَ الْمقْصود بِهِ التعاونَ علَى ا      ،  ه ولِغيرِهِ بِدونِ هذَا الشد      ورسولُه لَ 
همرااللهُ   ح   ولُهسررٍ      . ويخ ذَا مِنبِه ا قُصِدرِ ،  فَماءٌ    االلهِ   فَفِي أَمنتِغوفٍ اسرعولِهِ بِكُلِّ مسرـرِ    وأَم نع 

 لِّمِينعالْم ، رش ذَا مِنبِه ا قُصِدمو ،همرح االلهُ فَقَد  ولُهسرو . 
لِغيرِ الْمعلِّمِ أَنْ يأْخذَ أَحدا مِن تلَامِذَتِهِ لِينسبوا إلَيـهِ           ولا   ،فَلَيس لِمعلِّمِ أَنْ يحالِف تلَامِذَته علَى هذَا        

    عِيهِ الْبِدجلَى الْواءً    لا :عتِدلا   ، ابةً   وا     ،  إفَاد قح دحجأَنْ ي لَه سلَيهِ   لأَولَيلِ عـ ،  و  ولِ أَنْ  لأَولَيس لِ
سِب لِي دونَ معلِّمِـك     وانت،  شد لِي   : ولَيس لِلثَّانِي أَنْ يقُولَ     ،  يمنع أَحدا مِن إفَادةِ التعلُّمِ مِن غَيرِهِ        

وإِذَا ، لِلثَّانِي  ولا ،ولِ لأَ لِ لايتعصب ولا ،فَإِنه يراعِي حق كُلٍّ مِنهما ، بلْ إنْ تعلَّم مِن اثْنينِ ،  ولِ  لأَا
وتعاونوا ،  ورسولِهِ   االلهِ   وإِذَا اجتمعوا علَى طَاعةِ   . ولِ لَه أَكْثَر كَانت رِعايته لِحقِّهِ أَكْثَر        لأَكَانَ تعلِيم ا  

علَى الْبِر والتقْوى لَم يكُن أَحد مع أَحدٍ فِي كُلِّ شيءٍ ؛ بلْ يكُونُ كُلُّ شخصٍ مع كُلِّ شخصٍ فِـي   
بلْ يتعاونونَ علَى الصدقِ والْعدلِ     ،  ورسولِهِ   االلهِ   معصِيةِيكُونونَ مع أَحدٍ فِي     ولا  ،   ورسولِهِ االلهِ   طَاعةِ

 ورسولُه ؛  االلهُ   وكُلِّ ما يحِبه  ،  ونصرِ الْمظْلُومِ   ،  الْمنكَرِ   والنهيِ عن ،  مرِ بِالْمعروفِ   لأَوا،  حسانِ  لإِوا
،  تفَرقٍولا  ،    االلهِ اتباعِ الْهوى بِدونِ هدى مِن    ولا  ،   عصبِيةٍ جاهِلِيةٍ ولا  ،    علَى ظُلْمٍ   لا يتعاونونَولا  
بِـهِ   االلهُ   يحالِفَه علَى غَيرِ ما أَمـر     ولا  ،   شد وسطٍ لِشخصِ لِيتابِعه فِي كُلِّ شيءٍ       ولا   اختِلَافٍ ؛ ولا  



 ولُهسرو . 
 اهاد عنوا مادعي ، والاه ونوا مالُو ينْ أَهِتِذَلام تن مِمِلِّعم الْةُادرإِ

ولُهسرا االلهُ وهمرةِ الَّتِي حبِيصالْع طَانِ مِنياتِ الشطُواعِ خبات مِنو ، 
ئِذٍ فَلا ودٍ ؛       حِيندٍ إلَى أَحأَح نع دقِلُ أَحتنلا    يو ني   دمِي أَحلا  ،    لَقِيطًا  لا :تلا  ،   ثَقِيلًاوو   مِن ذَلِك رغَي

                    رِيـدـا يلَى مع تِلْمِيذُه افِقَهوأَنْ ي رِيداذِ يتنُ الْأُسا كَوهلَّدا ومإن ورذِهِ الْأُمةِ ؛ فَإِنَّ هاهِلِياءِ الْجمأَس ،
يجِيب  ولا   وهذَا حرام ؛ لَيس لِأَحدِ أَنْ يأْمر بِهِ أَحدا ؛         . ادِي من يعادِيهِ مطْلَقًا     ويع،  فَيوالِي من يوالِيهِ    

            را أَملُ مفِع مهعمجةُ ؛ يعالْبِد مقُهفَرتةُ ونالس مهعمجلْ تا ؛ بدهِ أَحلَيااللهُ   ع    ولُهسربِهِ و  ،  قفَرتو مهنيب
 لِلَّهِ  فَلا تكُونُ الْعِبادةُ إلاَّ   ،   االلهِ   أَو أَهلَ معصِيةِ  ،   االلهِ   حتى يصِير الناس أَهلَ طَاعةِ    ،  ورسولِهِ   االلهِ   معصِيةُ

ريـب أَنهـم إذَا    ولا .علَيهِ وسلَّم  االلهُ  لَه سبحانه ولِرسولِهِ صلَّى     إلاَّ الطَّاعةُ الْمطْلَقَةُ ولا  ،   عز وجلَّ 
ولِ إلَـى   لأَ كَانَ الْمنتقِلُ عن ا    - أَي من علَّمه أُستاذٌ كَانَ محالِفًا لَه         -كَانوا علَى عادتِهِم الْجاهِلِيةِ     

وإِثْم هذَا أَعظَم مِن إثْمِ من ، عقْدِهِ ؛ وهذَا أَيضا حرام غَير موثُوقٍ بِ، ناقِضا لِعهدِهِ ، الثَّانِي ظَالِما باغِيا 
وحالَفَه كَانَ قَد فَعلَ حراما ؛ فَيكُونُ مِثْلَ ، لَم يفْعلْ مِثْلَ فِعلِهِ ؛ بلْ مِثْلُ هذَا إذَا انتقَلَ إلَى غَيرِ أُستاذِهِ              

بِعهدِ الأَولِ ؛ بلْ كَانَ بِمنزِلَةِ الْمتلاعِبِ       ، ولا   بِعهدِ االلهِ ورسولِهِ أَوفَى       لا فَإِنه،    لَحمِ الْخِنزِيرِ الْميتِ  
     لَه دهالَّذِي لا ع  ،  لَه لا دِينفَاءَ ، ولا ولُ قَبِيلَةً . وجالر الِفحةِ ياهِلِيوا فِي الْجكَان قَدو ، ـدجفَإِذَا و 

ولا { :  تعـالَى   فَأَنزلَ االلهُ، وهو شبِيه بِحالِ هؤلاءِ   ،وحالَف الثَّانِيةَ   ،  أَقْوى مِنها نقَض عهد الأُولَى      
ولا تكُونـوا  } { ونَ   إنَّ االلهَ يعلَم ما تفْعلُ     تنقُضوا الأَيمانَ بعد توكِيدِها وقَد جعلْتم االلهَ علَيكُم كَفِيلاً        

 بينكُم أَنْ تكُونَ أُمةٌ هِي أَربى مِن أُمةٍ كَالَّتِي نقَضت غَزلَها مِن بعدِ قُوةٍ أَنكَاثًا تتخِذُونَ أَيمانكُم دخلاً         
 لَجعلَكُـم أُمـةً     ولَو شاءَ االلهُ  } { نتم فِيهِ تختلِفُونَ    إنما يبلُوكُم االلهُ بِهِ ولَيبينن لَكُم يوم الْقِيامةِ ما كُ         

ولا تتخِذُوا أَيمانكُم   } { واحِدةً ولَكِن يضِلُّ من يشاءُ ويهدِي من يشاءُ ولَتسأَلُن عما كُنتم تعملُونَ             
. }  ثُبوتِها وتذُوقُوا السوءَ بِما صددتم عن سبِيلِ اللَّهِ ولَكُم عذَاب عظِيم              بينكُم فَتزِلَّ قَدم بعد    دخلاً

، أَو فَاحِشةً ، ولا يدعوا بينهم من يظْهِر ظُلْما ، ويتناهوا عن الْمنكَرِ    ،  وعلَيهِم أَنْ يأْتمِروا بِالْمعروفِ     
 دلا يو     جربتي درا أَمبِيوا صع  ،       اسبِهِ الن فْتِنا يم ظْهِري تِهِ       ،  أَوربِعِش مهتي نم اشِرعلا أَنْ يو  ،  مكْرلا يو

 . لِغرضِ فَاسِدٍ 
         الاهو نم الِيولَى أَنْ يا عصخش الَفح نمكَانَ     ،  و اهادع نم ادِيعيفِي     و اهِدِينجسِ التتر الْمجِن مِن

ولا ،  ولا مِن جندِ الْمسلِمِين     ،   تعالَى   لْمجاهِدِين فِي سبِيلِ االلهِ   ومِثْلُ هذَا لَيس مِن ا    ،  سبِيلِ الشيطَانِ   



ولَكِن يحسن أَنْ ، ن عسكَرِ الشيطَانِ يكُونَ مِثْلُ هؤلاءِ مِن عسكَرِ الْمسلِمِين ؛ بلْ هؤلاءِ مِ      يجوز أَنْ 
وتعادِي من عـادى اللَّـه      ،  علَيك عهد االلهِ ومِيثَاقَه أَنْ توالِي من والَى اللَّه ورسولَه           : يقُولَ لِتِلْمِيذِهِ   

  ولَهسرى     ،  وقْوالتو لَى الْبِراوِنَ ععتاوِ ،  وعلا تانِ     وودالْعلَى الإِثْمِ وت     ،  نَ عرصعِي نم قإِذَا كَانَ الْحو
 قاطِلَ ، الْحالْب رصنت اطِلِ لَملَى الْبت عإِنْ كُنو . 

، لدين كُلُّه لِلَّـهِ     الَّذِين يرِيدونَ أَنْ يكُونَ ا    ،  فَمن الْتزم هذَا كَانَ مِن الْمجاهِدِين فِي سبِيلِ االلهِ تعالَى           
يا رسولَ االلهِ   : أَنَّ النبِي صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم قِيلَ لَه          :وفِي الصحِيحينِ   . وتكُونَ كَلِمةُ االلهِ هِي الْعلْيا      

من قَاتلَ  {  :فَقَالَ  ،   ذَلِك فِي سبِيلِ االلهِ ؟       فَأَي،  ويقَاتِلُ رِياءً   ،  ويقَاتِلُ حمِيةً   ،  الرجلُ يقَاتِلُ شجاعةً    
فَإِذَا كَانَ الْمجاهِد الَّذِي يقَاتِلُ حمِيةً لِلْمسلِمِين ؛        . } لِتكُونَ كَلِمةُ اللَّهِ هِي الْعلْيا فَهو فِي سبِيلِ االلهِ          

       ي ؛ أَو وهحدماسِ لِياءً لِلنقَاتِلُ رِيي ةِ      أَواعجالش ا فِيهِ مِنلَّ       : قَاتِلُ لِمجو زبِيلِ االلهِ عفِي س الُهكُونُ قِتلا ي
فَكَيف من يكُونُ أَفْضلُ تعلُّمِهِ صِناعةَ الْقِتالِ مبنِيا علَى أَساسٍ ، حتى يقَاتِلَ لِتكُونَ كَلِمةُ اللَّهِ هِي الْعلْيا 

 فَمن فَعلَ ذَلِك كَانَ مِن أَهـلِ الْجاهِلِيـةِ           ؟ ،  يعاوِنَ شخصا مخلُوقًا علَى شخصٍ مخلُوقٍ     لِ،  فَاسِدٍ  
 ـ، والتتر الْخارِجِين عن شرِيعةِ الْإِسلَامِ ،  الْجهلاءِ   ي ومِثْلُ هؤلاءِ يستحِقُّونَ الْعقُوبةَ الْبلِيغةَ الشرعِيةَ الَّتِ

 والطَّاعةُ لِلَّهِ ورسولِهِ، تزجرهم وأَمثَالَهم عن مِثْلِ هذَا التفَرقِ والاختِلَافِ ؛ حتى يكُونَ الدين كُلُّه لِلَّهِ          
، ويأْمرونَ بِالْمعروفِ ، ضونَ لِلَّهِ ويبغِ، ويحِبونَ لِلَّهِ ، يوالُونَ لِلَّهِ ورسولِهِ ، ويكُونونَ قَائِمِين بِالْقِسطِ    

ولِلْمعلِّمِين أَنْ يطْلُبوا جعلًا مِمن يعلِّمونه هذِهِ الصناعةَ ؛ فَـإِنَّ أَخـذَ الْجعـلِ    . وينهونَ عن الْمنكَرِ  
       ائِزةِ جاعنذِهِ الصلِيمِ هعلَى تضِ عالْعِوالِ،  وكَاسِبِ    والْم نسأَح بِذَلِك اباكْتِس ،  لَّـمعى الْمدأَه لَوو

وتحصِـيلِهِ  ،  عِوضا عن تعلِيمِهِ    ؛  ستاذِهِ لِأَجلِ تعلِيمِهِ وأَعطَاه ما حصلَ لَه مِن السبقِ أَو غَيرِ السبقِ             لأُ
وبذْلُ الْعِوضِ فِي ذَلِك مِـن أَفْضـلِ     ،  انَ ذَلِك جائِزا لِلْأُستاذِ قَبولُه      واستِكْرائِهِ الْحانوت كَ  ،  الْآلَاتِ  

فَإِذَا أَخـرج   . حتى إنَّ الشرِيعةَ مضت بِأَنه يجوز أَنْ يبذَلَ الْعِوض لِلْمسابِقَينِ مِن غَيرِهِما             ،  الْأَعمالِ  
ولَو . ا مِن بيتِ الْمالِ لِلْمسابِقَينِ بِالنشابِ والْخيلِ والْإِبِلِ كَانَ ذَلِك جائِزا بِاتفَاقِ الْأَئِمةِ       ولِي الْأَمرِ مالً  

            لَى ذَلِكا عورأْجكَانَ م لِ فِي ذَلِكعذْلِ الْجبِب لِمسلٌ مجر عربلُ   ،  تجطِيهِ الرعا يم كَذَلِك هلِّمعي نلِم 
فَيجوز بذْلُ الْعِوضِ مِن    ،  وهذَا لِأَنَّ هذِهِ الْأَعمالَ منفَعتها عامةٌ لِلْمسلِمِين        ،  ذَلِك هو مِمن يثَاب علَيهِ      

   لِمِينسادِ الْما   ،  آحائِزفَكَانَ ج  ،     ضا الْعِومِيعا ججرإِنْ أَخكَانَ،  ولِّلًا يكافيها كَانَ      وحم را آخمهعم 
فَبذَلَ أَحدهما شيئًا طَابت بِهِ نفْسه مِن غَيرِ إلْزامٍ لَه أَطْعم بِهِ ، وإِنْ لَم يكُن بينهما محلِّلٌ ، ذَلِك جائِزا 

 .رفِيقِهِ كَانَ ذَلِك جائِزا أَو أَعطَاه لِ، أَو أَعطَاه لِلْمعلِّمِ ، الْجماعةَ 



والْجِهاد فِـي سـبِيلِ اللَّـهِ       ،  وأَصلُ هذَا أَنْ يعلَم أَنَّ هذِهِ الأَعمالَ عونٌ علَى الْجِهادِ فِي سبِيلِ االلهِ              
 : وجِماع الدينِ شيئَانِ . علْيا وأَنْ تكُونَ كَلِمةُ االلهِ هِي الْ، مقْصوده أَنْ يكُونَ الدين كُلُّه لِلَّهِ 

: أَنْ نعبده بِما شرع ؛ لا نعبده بِالْبِدعِ كَما قَالَ تعالَى : والثَّانِي  .  تعالَى    االلهَ أَنْ لا نعبد إلاَّ   : أَحدهما  
ما أَخلَصـه   :  قِيلَ لَه    ،أَخلَصه وأَصوبه   : بن عِياضٍ   قَالَ الْفُضيل   ،   } لِيبلُوكُم أَيكُم أَحسن عملاً   { 

إنَّ الْعملَ إذَا كَانَ خالِصا ولَم يكُن صوابا لَم يقْبلْ ؛ وإِذَا كَانَ صوابا ولَم يكُـن                 : قَالَ  ،  وأَصوبه ؟   
 والصواب أَنْ يكُونَ علَـى      ،والْخالِص أَنْ يكُونَ لِلَّهِ     ،  وابا  حتى يكُونَ خالِصا ص   ،  خالِصا لَم يقْبلْ    

اللَّهم اجعلْ عملِي كُلَّه صالِحا ؛ واجعلْه لِوجهِك        : وكَانَ عمر بن الْخطَّابِ يقُولُ فِي دعائِهِ        . السنةِ  
      يدِ فِيهِ شلْ لأَحعجلا تا ؛ والِصلا   . ئًا  خالإِس دِين وذَا ههلَ االلهُ   وسمِ الَّذِي أَر   لَهسبِهِ ر  ، هبلَ بِهِ كُتزأَنو

إنَّ { : وقَد قَالَ تعـالَى  ،  فَمن لَم يستسلِم لَه كَانَ مستكْبِرا عن عِبادتِهِ      ،م لِلَّهِ وحده    وهو الاستِسلا 
 تسي لُونَ  الَّذِينخديتِي سادعِب نونَ عكْبِر  اخِرِيند منهـرِكًا ؛  ، } جشرِهِ كَانَ ميلِغلِلَّهِ و لَمستاس نمو

ولِهذَا كَانَ لِلَّهِ حق لا يشركُه فِيـهِ أَحـد مِـن            } إنَّ االلهَ لا يغفِر أَنْ يشرك بِهِ        { : فَقَد قَالَ تعالَى    
  لُوقِينخإلاَّ  ،  الْم دبعإ  ،   االلهَ   فَلا ي افخلا يلاَّو   لا،   اللَّهو     قِي إلَّا اللَّهتلا،   يلَى اللَّهِ      وكَّلُ إلَّا عوتلا ،   يو

: الَ تعالَى   ـ وقَ ،} ب  ـوإِلَى ربك فَارغَ  . فَإِذَا فَرغْت فَانصب    { : كَما قَالَ تعالَى    ،   اللَّه   يدعو إلاَّ 
 . }  إياه  تعبدوا إلاَّوقَضى ربك أَلاَّ{ 

 أَنْ يأْمر أَحدا بِطَاعتِهِ إِلاَّ فِي طَاعةِ االلهِ ورسولِهِوالْعلَماءِ ، لَيس لأَحدِ مِن الْمشايِخِ 
 ةِ االلهِ ورسولِهِمحبدِينِ الإِسلامِ ، وولا يحالِفَه إِلاَّ علَى 

فَالطَّاعـةُ لِلَّـهِ    }  ورسولَه ويخش اللَّه ويتقْهِ فَأُولَئِك هم الْفَـائِزونَ          ومن يطِعِ االلهَ  { : وقَالَ تعالَى   
 ورسـولُه  رضوا ما آتـاهم االلهُ هم ولَو أَن{ : وقَالَ تعالَى . والْخشيةُ والتقْوى لِلَّهِ وحده    ،  والرسولِ  

،  وحـده    فَالرغْبةُ إلَـى االلهِ   . }  راغِبونَ   هِ ورسولُه إنا إلَى االلهِ     مِن فَضلِ   سيؤتِينا االلهُ  وقَالُوا حسبنا االلهُ  
وما آتاكُم الرسولُ فَخذُوه وما { : ما قَالَ تعالَى وأَما الإِيتاءُ فَلِلَّهِ والرسولِ كَ.  وحده والتحسب بِاَاللهِ 

فَلَيس لأَحدِ مِـن     .والدين ما شرعه    ،  والْحرام ما حرمه    ،  فَالْحلالُ ما حلَّلَه    . } نهاكُم عنه فَانتهوا    
بـلْ علَـى    ،  والْمعلِّمِين وسائِرِ الْخلْقِ خروج عن ذَلِك       ،  أُمراءِ  والْ،  والْعلَماءِ  ،  والْملُوكِ  ،  الْمشايِخِ  
 مِيعِ الْخثَ االلهُ       جعلامِ الَّذِي بوا بِدِينِ الإِسدِينمِ            لْقِ أَنْ يـاتفِي دِيـنِ خ ملُوا بِهِ كُلُّهخدي؛ و لَهسبِهِ ر 

بدِهِ ورسولِهِ صلَّى    محمدٍ ع  لْقِ وأَكْرمِهِم علَى االلهِ   خيرِ الْخ ،  إِمامِ الْمتقِين   و،  وسيدِ ولَدِ آدم    ،  الرسلِ  
 .  علَيهِ وسلَّم تسلِيما االلهُ



 رأَم نموايِخِمِنشءٍ الْميش ني عهن رٍ أَواءِ بِأَملَمالْعو  
السابِ ولافِ الْكِتلَى خعهلَ مِنقْبي لَمهِ ولَيع دةِ رن 

 رد ؛ كَمـا     الْكِتابِ والسنةِ ؛ فَإِنْ وافَق ذَلِك قُبِلَ وإِلاَّ        وكُلُّ من أَمر بِأَمرِ كَائِنا من كَانَ عرِض علَى        
          هأَن لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص هننِ عيحِيحاءَ فِي الصقَالَ  ج : }         در وا فَهنرهِ أَملَيع سلًا لَيممِلَ عع نم {

  أَي :   وددرم وفَه .        الِهِمأَقْوو الِهِمواءُ فِي أَحلَمالْعو ايِخشفَإِذَا كَانَ الْم :   وفـرعالْم  ،   كَـرنالْمو ،
  يدالْهلَالُ  ،  والضو  ،  ادشالرو  ،الْغو   هِملَيعو إلَى االلهِ    ي وا ذَلِكدرولِ أَنْ يسالرااللهُ   ،    و ا قَبِلَهلُوا مقْبفَي 

يا أَيها { :  تعالَى وقَد قَالَ االلهُ  ؟ ،   الِهِم  فَكَيف بِالْمعلِّمِين وأَمثَ  :  ورسولُه   ويردوا ما رده االلهُ   ،  ه  ورسولُ
 فِي شـيءٍ فَـردوه إلَـى االلهِ   مرِ مِنكُم فَإِنْ تنازعتم طِيعوا الرسولَ وأُولِي الأَ وأَ آمنوا أَطِيعوا االلهَ   لَّذِينا

كَانَ { : ى  وقَد قَالَ تعالَ  ،   } لِك خير وأَحسن تأْوِيلاً   خِرِ ذَ  الآ  والْيومِ إنْ كُنتم تؤمِنونَ بِااللهِ   والرسولِ  
  اسثَ االلهُ   النعةً فَباحِدةً وـاسِ            أُمالن نيب كُمحلِي قبِالْح ابالْكِت مهعلَ مزأَنو ذِرِيننمو رِينشبم ينبِيالن 

تهم الْبينات بغيا بينهم فَهدى اللَّه الَّذِين  الَّذِين أُوتوه مِن بعدِ ما جاءَيهِ وما اختلَف فِيهِ إلاَّفِيما اختلَفُوا فِ  
 . }  يهدِي من يشاءُ إلَى صِراطٍ مستقِيمٍ مِن الْحق بِإِذْنِهِ وااللهُآمنوا لِما اختلَفُوا فِيهِ 

راطِهِ الْمستقِيمِ ؛ صِراطِ الَّذِين أَنعم علَيهِم مِن النبِيين         فَنسأَلُ اللَّه تعالَى أَنْ يهدِينا وسائِر إخوانِنا إلَى صِ        
 الِحِينالصاءِ ودهالشو يقِيندالصو ،سحفِيقًا ور أُولَئِك اَاللهُ. نو لَمأَع هانحبس . 

 
 

 ـــــ ،،، ـــــ


